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نصس الْالِؤ مسيتِفْت 
  :- عنهم أَجمعِين  رضِي االلهُ-ئِمةِ الدينِ الْمسئُولُ مِن السادةِ الْعلَماءِ الْقَادةِ الْفُضلَاءِ أَ

ت دعب كَهرت نفِيم درا وملِيمِهِ ؛ وعتيِ ومائِلِ الرا بِفَضونبِرخسِ أَنْ يبِالْقَو يملُ الرا أَفْضمأَيلُّمِهِ ؛ وع ، أَو
 . وهلْ لِكُلِّ واحِدٍ مِنهم عِلْم يختص بِهِ ومحلٌّ يلِيق بِـهِ ؟           ،  الطَّعن بِالرمحِ ؟ أَو الضرب بِالسيفِ ؟        

،  تعالَى   والْجِهادِ فِي سبِيلِ االلهِ   ،  تِ الْحربِ   وغَيرهما مِن آلا  الطَّعن  أَو  ،   الرمي   وإِذَا علَّم رجلٌ رجلاً   
: وإِذَا قَالَ قَائِلٌ لِهذَا الْمنتقِلِ ،   ؟    لا هلْ يأْثَم بِذَلِك أَم   : وجحد تعلِيمه ؛ وانتقَلَ إلَى غَيرِهِ وانتمى إلَيهِ         

، يعد قَـذْفًا  : أَنت لَقِيطٌ أَو ولَد زِنا :  فَقَالَ لَه  ، وإِنْ زاد ، ؟ لا أَثِم بِذَلِك أَم  : تلُ  أَنت مهدور أَو تقْ   
  أَم بِذَلِك دحيحِلُّ لِلأُ.  لا ؟  ولْ يهوـسلَ هقْباذِ الثَّانِي أَنْ يقِلَ ـتتنـدِهِ   ، ذَا الْمحلَـى جع هرزعيو

هـلْ  : وإِلَى فُلَانٍ إفَادةً وتفْهِيما ، جا نٍ تعلِيما وتخرِيأَنا أَنتمِي إلَى فُلا: قِلُ   وإِذَا قَالَ الْمنت   . معلِّمِهِ ؟ لِ
   أَم ذَلِك وغُ لَهسدِئِ أَنْ  ،   ؟    لا يتبلْ لِلْمهقُو والأُ  ي ةٍ مِناعمطِ جسفِي و منِ واذَيتالْسمتمِلِّعقُولَ ينيو  :
  ،أَو رفِيقًا، نا أَنْ يقْبلَنِي أَنْ أَكُونَ لَه أَخا       فُلاوأَسأَلُكُم أَنْ تسأَلُوا    ،  تعالَى   االلهَ   أَسأَلُ؛  يا جماعةَ الْخيرِ    

ويشترِطَ علَيهِ ما ، فَيأْخذَ علَيهِ الْعهد   ،   الْجماعةِ   أَو ما أَشبه ذَلِك ؛ فَيقُوم أَحد      ،  أَو تِلْمِيذًا   ،  ما  أَو غُلا 
  هرِيدرِهِ      ،  يغَي دِيلِ أَونبِم طَهسو دشيو :  لُ أَمذَا الْفِعوغُ هسلْ يا ، ؟ لافَه هِ مِنلَيع بترتا ياةِ  لِمامحلْم

مِذَةٌ يقُومـونَ  وتلا،  وأَحزاب  ،  ورفَقَاءُ  ،  ستاذَينِ إخوانٌ   يثُ يصِير لِكُلِّ مِن الأُ    حستاذِ ؛ بِ  والْعصبِيةِ لأُ 
   قبِح إذَا قَام هعاطِلٍ     ، مب أَو   ،    اهادع نونَ مادعيالا  ،  وو نالُونَ مويو  لَى     . هيِ عموا لِلرعمتلْ إذَا اجهو

،  يحِلُّ فِـي الـدينِ    لامِذَةُ ماهلْ يقْدح فِي عدالَةِ الأُستاذِ إذَا فَعلَ التلا      و،   ؟    لا هلْ يحِلُّ أَم    :رهنٍ
 فِي   وجمِيع ذَلِك  -وحصلَ بِذَلِك هِبةٌ وكَرامةٌ     ،  وهلْ إذَا شد الْمعلِّم لِلتلْمِيذِ      ،  ويقِرهم علَى ذَلِك ؟     
أَو ،  أَو هِبـةً    ،  تاذِ أَنْ يقْبلَ أُجرةً     ـسوهلْ لِلأُ ،   ؟    لا  يحِلُّ لَه تناولُه أَم    -ستاذِ  الْعرفِ يرجِع إلَى الأُ   

 . فَإِنَّ الْمعلِّم تلْحقُه كُلْفَةٌ مِن آلَاتٍ وغَيرِها ، هدِيةً ؟ 
 ورِينأْجا مونأَ، أَفْتوضِيا رونشِدااللهُ ر  عِينمأَج كُمنع. 

  :-عنه  االلهُ  رضِي-أَحمد بن تيمِية أَبو الْعباسِ مِ فَأَجاب شيخ الإِسلا
كُلُّ :   ي سبِيلِ االلهِ   والضرب فِ  ،االلهِ   والطَّعن فِي سبِيلِ  ،     ، الرمي فِي سبِيلِ االلهِ      رب الْعالَمِين  الْحمد اللهِ 

  را أَممِم الَى االلهُ   ذَلِكعبِهِ   ت   ،  ولُهسرو  ، ذَكَر قَدالَى الثَّلا  االلهُ   وعالَى   ،  ثَةَ  تعفَقَالَ ت : }   الَّذِين مفَإِذا لَقِيت
ما منا بعد وإِما فِداءً حتى تضع الْحـرب  كَفَروا فَضرب الرقَابِ حتى إذَا أَثْخنتموهم فَشدوا الْوثَاق فَإِ    

يا أَيها  { : وقَالَ تعالَى   } عناقِ واضرِبوا مِنهم كُلَّ بنانٍ      لأَفَاضرِبوا فَوق ا  { : وقَالَ تعالَى   } أَوزارها  



  كُمنلُوبوا لَينآم ا   االلهُ   الَّذِين ءٍ مِنيبِش     كُماحرِمو دِيكُمأَي الُهندِ تيلص {  ،   الَىعقَالَ تو : }  موا لَهأَعِدو
         ودونَ بِهِ عهِبرلِ تياطِ الْخرِب مِنةٍ وقُو مِن متطَعتا اسااللهِ   م      ونِهِمد مِن رِينآخو كُمودعو { .  قَـدو

    لِمٍ وسحِيحِ مفِي ص تلَّى   ثَبص بِيالن نرِهِ عااللهُ   غَي  لَّمسهِ ولَيةَ         :عذِهِ الْآيرِ هبلَى الْمِنأَ عقَر هفَقَالَ  ،   أَن :
يهِ وسلَّم  علَ االلهُ   وثَبت عنه صلَّى  . }  إنَّ الْقُوةَ الرمي     أَلا،  أَلا إنَّ الْقُوةَ الرمي     ،   إنَّ الْقُوةَ الرمي     أَلا{ 

، ومن تعلَّم الرمي    ،  وأَنْ ترموا أَحب إلَي مِن أَنْ تركَبوا        ،  واركَبوا  ،  ارموا   { :فِي الصحِيحِ أَنه قَالَ     
  سفَلَي هسِين ا   ثُممِن  { .   ٍةايفِي رِوو: }      ِفَه هسِين ثُم يمالر لَّمعت نما    وهدحةٌ جمنِع نِ  . } ينفِي السو

وتأْدِيبـه  ،  رميه بِقَوسِهِ  إلاَّكُلُّ لَهوٍ يلْهو بِهِ الرجلُ فَهو باطِلٌ ؛ { :يهِ وسلَّم أَنه قَالَ علَ االلهُ   عنه صلَّى 
  هسفَر  ،   هأَترام هتبلَاعمو، نهالْ  فَإِن مِن  قح { . َقَالو: }  َونضأَر كُملَيع حفْتتس ،كْفِيكُميفَلا،  االلهُ و 

 أَنْ علِّموا : كَتب عمر بن الْخطَّابِ إلَى الشامِ       : وقَالَ مكْحولٌ   . } يعجِز أَحدكُم أَنْ يلْهو بِأَسهمِهِ      
   يمالر كُملَادأَو  ،وسِيالْفُرلَّى    . ةَ  وص هنع ارِيخحِيحِ الْبفِي صااللهُ   و لَيقَالَ     ع هأَن لَّمسنِي  { : هِ ووا بمار

: علَيهِ وسلَّم  االلهُ فَقَالَ صلَّى ،   ومر علَى نفَرٍ مِن أَسلَم ينتضِلُونَ        ،}  رامِيا   إسماعِيلَ ؛ فَإِنَّ أَباكُم كَانَ    
} ما       ارامِيكَانَ ر اكُماعِيلَ ؛ فَإِنَّ أَبمنِي إسنِي فُلا، وا بب عا مأَنوا ومنِ   ، }نٍ ارالْفَـرِيقَي دأَح كسفَأَم

 دِيهِمفَقَالَ ، بِأَي :} ا لَكُمونَ ؟ لاممرت   {، مِي :  قَالُوارن ف؟، كَي مهعم تأَنفَقَالَ  ،و  :} وامار  ،
    كُلِّكُم كُمعا مأَنو { .     ضِيقَّاصٍ رأَبِي و نب دعقَالَ سااللهُ   و ع  هولُ االلهِ    :نسثَلَ لِي رلَّى  نـهِ   االلهُ    صلَيع

 لَّمسدٍ -وأُح موي هتانكِن فَضنِي نعقَالَ - يي  {:  وأُماك أَبِي ومِ فِدقَالَ. } ارونب لِيأَبِي طَالِبٍ  ع  :
ارمِ سعد فِداك أَبِي  {: قَالَ لَه :  لِسعدِ جمع أَبويهِ لأَحدِ إلاَّعلَيهِ وسلَّم  االلهُ  صلَّىما رأَيت رسولَ االلهِ 

لَصوت أَبِي طَلْحةَ فِـي      { :علَيهِ وسلَّم    االلهُ   صلَّى االلهِ   قَالَ رسولُ : وقَالَ أَنس بن مالِكٍ     . } وأُمي  
نفْسِـي  : فَقَـالَ  ،  ونثَر كِنانته   ،  وكَانَ إذَا كَانَ فِي الْجيشِ جثَا بين يديهِ         ،  } الْجيشِ خير مِن مِائَةٍ     

، والْقَـوس   ،   وسلَّم لَه السيف     علَيهِ االلهُ   وكَانَ النبِي صلَّى  . لِنفْسِك الْفِداءُ ووجهِي لِوجهِك الْوِقَاءُ      
  حمالرلَّى   . وص هننِ عنفِي السقَالَ      االلهُ   و هأَن لَّمسهِ ولَيبِيلِ   {  :عمِ فِي سهى بِسمر نااللهِ م - ودلَغَ الْعب 

 هلُغبي لَم ةٍ -أَوقَبلُ ردع لَه تكَان  { . 
 فِي السلَّى  وص هننِ علَ االلهُ   نقَالَ     ع هأَن لَّمسهِ وـةَ          االلهَ   إنَّ { :ينفَـرٍ الْجاحِدِ ثَلَاثَةَ نمِ الْوهخِلُ بِالسدي :

 .} والْممِد بِهِ ، صانِعه يحتسِب فِي صنعتِهِ الْخير ؛ والرامِي بِهِ 
وتطَوعه أَفْضـلُ  ، نسانُ لإِوالْجِهاد أَفْضلُ ما تطَوع بِهِ ا   ،  لَ هِي أَعمالُ الْجِهادِ     عمالأَنَّ هذِهِ ا  وهذَا لأَ 

 الْحرامِ كَمـن    أَجعلْتم سِقَايةَ الْحاج وعِمارةَ الْمسجِدِ    { : كَما قَالَ تعالَى    ،  مِن تطَوعِ الْحج وغَيرِهِ     



 الَّذِين .هدِي الْقَوم الظَّالِمِين  ي لااللهُوا االلهِ    يستوونَ عِند  لا االلهِ   خِرِ وجاهد فِي سبِيلِ   لآ والْيومِ ا  آمن بِااللهِ 
 .ك هم الْفَائِزونَ أُولَئِو االلهِ بِأَموالِهِم وأَنفُسِهِم أَعظَم درجةً عِند االلهِ آمنوا وهاجروا وجاهدوا فِي سبِيلِ 

 عِنده أَجر  االلهَ    خالِدِين فِيها أَبدا إنَّ    .هم فِيها نعِيم مقِيم     يبشرهم ربهم بِرحمةٍ مِنه ورِضوانٍ وجناتٍ لَ      
  ظِيمحِيحِ . } عفِي الصلًا قَالَ      :وجالِي أَنْ   لا : أَنَّ رلَ    لا  أُبما   أَع دعلًا بمـلَامِ   لإِعإلاَّ،  س    ـرمأَنْ أَع 

 امرالْح جِدسأَبِي طَالِبٍ ، الْم نب لِيبِيلِ: فَقَالَ عفِي س ادذَا كُلِّهِ  االلهِ الْجِهه لُ مِنأَفْض، نب رمفَقَالَ ع 
ولَكِن إذَا قُضِيت الصـلَاةُ  ، علَيهِ وسلَّم   االلهُ   صلَّىااللهِ    ترفَعوا أَصواتكُم عِند مِنبرِ رسولِ     لا:  الْخطَّابِ

  .هذِهِ الْآيةَ  االلهُ  فَسأَلَه ؛ فَأَنزلَ،ته عن ذَلِك سأَلْ
، والطَّوافِ  ،  والْعمرةِ  ،  والْحج  ،  والْجِهاد أَفْضلُ مِن عِمارةِ الْمسجِدِ الْحرامِ       ،  مانَ  يلإِفَبين لَهم أَنَّ ا   

مِنلإِا و     لِهةِ ؛ وقَاياجِ بِالسجانِ إلَى الْحسةَ     حريرو هذَا قَالَ أَبضِيااللهُ   ر هنبِيلِ     لا  :علَةً فِي سابِطَ لَينْ أُر 
ولِهذَا كَانَ الرباطُ فِي الثُّغورِ أَفْضلَ مِـن        . ودِ  سلأَأَحب إلَي مِن أَنْ أَقُوم لَيلَةَ الْقَدرِ عِند الْحجرِ ا         االلهِ  

وأَما فِـي   . ةِ التطَوعِ   ي الثُّغورِ أَفْضلَ مِن صلا    والْعملُ بِالرمحِ والْقَوسِ فِ   ،  الْمجاورةِ بِمكَّةَ والْمدِينةِ    
سلَّم علَيهِ و االلهُ وفِي الصحِيحينِ عن النبِي صلَّى    . نظِير صلَاةِ التطَوعِ    فَهو  ،  مصارِ الْبعِيدةِ مِن الْعدو     لأَا

 االلهُ  رضِ أَعدها لأَإنَّ فِي الْجنةِ مِائَةَ درجةٍ ما بين الدرجةِ إلَى الدرجةِ كَما بين السماءِ وا              { :أَنه قَالَ   
 . } هِدِين فِي سبِيلِهِ لِلْمجا

فَالسيف عِند مواصلَةِ الْعدو والطَّعن ، عمالُ كُلٌّ مِنها لَه محلٌّ يلِيق بِهِ هو أَفْضلُ فِيهِ مِن غَيرِهِ لأَوهذِهِ ا
فَكُلَّما كَانَ أَنكَى   . ونحوِ ذَلِك   ،  النهرِ والْحِصنِ   أَو عِند الْحائِلِ كَ   ،  والرمي عِند بعدِهِ    ،  عِند مقَاربتِهِ   

فِ حـالِ  وبِـاختِلا ، فِ أَحوالِ الْعدو  وهذَا يختلِف بِاختِلا   . فِي الْعدو وأَنفَع لِلْمسلِمِين فَهو أَفْضلُ     
    ودفِي الْع اهِدِينجكُونُ ا   . الْما يم همِنو    فَعفِيهِ أَن يملر  ،       فَعفِيهِ أَن نكُونُ الطَّعا يم همِنـا   . وذَا مِمهو

 .يعلَمه الْمقَاتِلُونَ 
 وتعلُّم هذِهِ الصناعاتِ هو مِن الأَعمالِ الصالِحةِ :فَصلٌ 

فَمن علَّم غَيره ،  عز وجلَّ    االلهِ   لِحةِ لِمن يبتغِي بِذَلِك وجه    عمالِ الصا لأَوتعلُّم هذِهِ الصناعاتِ هو مِن ا     
كَاَلَّذِي يقْرأُ الْقُرآنَ   ،  جرِ شيئًا   لأَ ينقَص أَحدهما مِن ا    لا،   ذَلِك كَانَ شرِيكَه فِي كُلِّ جِهادٍ يجاهِد بِهِ       

   الْعِلْم لِّمعيلَى ا. وعو فِي ذَلِك هتنِي سِنحلِّمِ أَنْ يعتلْم ،هجبِهِ و قْصِديالَى  االلهِ وعلِّـمِ أَنْ  ، تعلَى الْمعو
 إلَيهِ ؛   ويشكُر إحسانه ،  وعلَى الْمتعلِّمِ أَنْ يعرِف حرمةَ أُستاذِهِ       ،  ويجتهِد فِي تعلِيمِهِ    ،  ينصح لِلْمتعلِّمِ   

 نم هلا فَإِن   اسالن كُرشلا  ي  كُرشلا،  االلهَ  يودحجي  قَّهلا،  حو وفَهرعم كِرنأَنْ   .  ي لِّمِـينعلَـى الْمعو



الْمسـلِم أَخـو    { :م بِقَولِهِ   لَيهِ وسلَّ ع االلهُ   كَما أَمر النبِي صلَّى   ،  يكُونوا متعاوِنِين علَى الْبِر والتقْوى      
وتعاطُفِهِم كَمثَلِ الْجسدِ   ،  مثَلُ الْمؤمِنِين فِي توادهِم      { :وقَولِهِ  . }  يظْلِمه   لاو،   يسلِمه    لا الْمسلِمِ
علَيـهِ   االلهُ   وقَولِهِ صلَّى . } والسهرِ  ،  ى  إذَا اشتكَى مِنه عضو تداعى لَه سائِر الْجسدِ بِالْحم        ،  الْواحِدِ  

لَّمسدِهِ   {  :وفْسِي بِياَلَّذِي نمِ  لا وؤلأَ     ي حِبى يتح كُمدأَح ـ    ن  حِبا يرِ ميالْخ فْسِـهِ    خِيهِ مِنلِن ه { .
علَيـهِ   االلهُ   وقَالَ صـلَّى  } ه بعضا وشبك بين أَصابِعِهِ      الْمؤمِن لِلْمؤمِنِ كَالْبنيانِ يشد بعض     { :وقَولِهِ  
لَّمسوا  لا  { :وداسحلا،    توا وقَاطَعلا  ،    تواواغَضبلا  ،   توا  ورابدت  ، ادوا عِبكُونـا    االلهِ   وانوإخ { .

 أُنبئُكُم بِأَفْضـلَ مِـن   أَلا{ : يهِ وسلَّم أَنه قَالَ علَ االلهُ لَّىوفِي السننِ عنه ص. وهذَا كُلُّه فِي الصحِيحِ     
بلَى يـا   : قَالُوا   ،   }والنهيِ عن الْمنكَرِ ؟     ،  مرِ بِالْمعروفِ   لأَوا،  والصدقَةِ  ،  والصيامِ  ،  درجةِ الصلَاةِ   

 أَقُولُ تحلِق الشـعر      لا تِ الْبينِ ؛ فَإِنَّ فَساد ذَاتِ الْبينِ هِي الْحالِقَةُ ؛         ح ذَا صلا {: قَالَ  ،   االلهِ   رسولَ
    ينالد لِقحت لَكِنو { .   لَّىص هنحِيحِ عفِي الصلَ االلهُ   وقَالَ    ع هأَن لَّمسهِ وي: }   َّةِ كُـلنالْج ابوأَب حفْتت

  نِ ويمِ اثْنومِيسٍ يدٍ، خبلِكُلِّ ع فَرغئًا ؛ إلاَّ لافَييبِاَاللهِ ش رِكشاءُ ؛    ينـحأَخِيـهِ ش نيبو هنيلًا كَانَ بجر 
جـر   يحِلُّ لِمسلِمِ أَنْ يه     لا  {:علَيهِ وسلَّم    االلهُ   وقَالَ صلَّى . } أَنظِروا هذَينِ حتى يصطَلِحا     : فَيقَالُ  

           دبا الَّذِي يمهريخذَا وه دصيذَا وه دصانِ فَيقِيلْتثَلَاثٍ ؛ ي قفَو اهلا أَخلأَ . } مِ  أُ بِالس سلَيو   دِ مِـنح
: تعالَى يقُولُ    االلهَ   فِعلٍ بِغيرِ حق ؛ فَإِنَّ    ولا  ،   يؤذِيه بِقَولِ ولا  ،   رِـخمِين أَنْ يعتدِي علَى الآ    الْمعلِّ

}           ا وانتهلُوا بمتوا فَقَدِ احبسا اكْترِ مياتِ بِغمِنؤالْمو مِنِينؤذُونَ الْمؤي الَّذِينـا     وبِينا مإِثْم { .  سلَـيو
جلِ هواه ؛ فَإِنَّ هذَا     يعِ حق ؛ بلْ لأَ    ولا تضيِ ،   تعدي حد ولا  ،   حدِ أَنْ يعاقِب أَحدا علَى غَيرِ ظُلْمٍ      لأَ

   الظُّلْمِ الَّذِي ح ـمِنمااللهُ   ر سرالَى    وعقَالَ ت ؛ فَقَد ى  ولُهوا ربِ   فِيمن هنلَّى ـعص هااللهُ   ي  سهِ ولَيـعلَّم:  
 . }  تظَالَموا  فَلا ،ه بينكُم محرمالْتوجع، إني حرمت الظُّلْم علَى نفْسِي ، يا عِبادِي { 

 يأْمر وينهىا  ملِّ كُ فِيطَاعتِهِا بِده عدٍحى أَلَ عذَخأْ ينْ أَدٍح لأَسيلَ
ستاذَينِ لأُمتعلِّمِين وا حدِ مِن الْ  ولَيس لأَ ،   يجوز أَنْ يعاقَب بِغيرِ الْعقُوبةِ الشرعِيةِ        وإِذَا جنى شخص فَلا   

، يوافِقَه علَى ذَلِك مِثْلُ أَنْ يأْمر بِهجـرِ شـخصٍ   ولا ،  حدِ أَنْ يعاوِنه يس لأَ ولَ،  أَنْ يعاقِبه بِما يشاءُ     
ن جِنسِ ما يفْعلُه    فَإِنَّ هذَا مِ  ،  أَو نحو ذَلِك    ،   ه أَو أَهدرت  هأَقْعدت: فَيهجره بِغيرِ ذَنبٍ شرعِي أَو يقُولَ       

ومِن جِنسِ ما يفْعلُه أَئِمةُ الضلَالَةِ والْغوايةِ       ،   مع الْيهودِ    ونَابزحالْ و  ،  والرهبانُ مع النصارى   ةُسوِاسقَالْ
   اعِهِمبأَت عم .  دقَالَ الص قَدولِ وسلِيفَةُ رخ والَّذِي ه لَّى االلهِ يقتِهِ  االلهُ صفِي أُم لَّمسهِ ولَيا : عونِي مأَطِيع

 طَاعةَ   لا  {:علَيهِ وسلَّم    االلهُ   وقَد قَالَ النبِي صلَّى   .  طَاعةَ لِي علَيكُم     فَلا االلهَ   فَإِنْ عصيت ،   االلهَ   أَطَعت



ذَا كَانَ الْمعلِّم   فَإِ. }  تطِيعوه   فَلا االلهِ   من أَمركُم بِمعصِيةِ   { :وقَالَ  . } يةِ الْخالِقِ   فِي معصِ لِمخلُوقِ  
كَانَ قَـد   نظِر فِيهِ فَإِنْ    : ستاذُ قَد أَمر بِهجرِ شخصٍ ؛ أَو بِإِهدارِهِ وإِسقَاطِهِ وإِبعادِهِ ونحوِ ذَلِك             أَو الأُ 

  عِيرا شبلَ ذَنبِهِ   فَعرِ ذَنبِقَد وقِبةٍ بِلا، ا عادزِي  ،ي ا لَمعِيرا شبذَن بأَذْن كُني إِنْ لَمو   اقَـبعأَنْ ي ـزج
 . أَو غَيرِهِ ، جلِ غَرضِ الْمعلِّمِ بِشيءِ لأَ

 م علَى أَحدٍ عهدا بِموافَقَتِهِوايأْخذُ و ، أَاسلِلْمعلِّمِين أَنْ يحزبوا الن سيلَ
   أَنْ ي لِّمِينعلِلْم سلَيوحزب اسةَ، وا الناودالْع مهنيلْقِي با يلُوا مفْعيونَ مِثْلَ ا وكُونلْ ياءَ بضغالْبةِ  لإِوـوخ

ثْمِ لإِتعاونوا علَى ا   ولا   وتعاونوا علَى الْبِر والتقْوى   { : كَما قَالَ تعالَى    ،  وى  الْمتعاوِنِين علَى الْبِر والتقْ   
 .} والْعدوانِ 
 ؛ ومعاداةِ ةِ من يوالِيهِا يرِيده ؛ وموالاحدِ مِنهم أَنْ يأْخذَ علَى أَحدٍ عهدا بِموافَقَتِهِ علَى كُلِّ م          ولَيس لأَ 

الَّذِين يجعلُونَ من وافَقَهم صدِيقًا     ،   وأَمثَالِهِ   انَخيزكِنبلْ من فَعلَ هذَا كَانَ من جِنسِ ج       ،  من يعادِيهِ   
ورسولَه  االلهَ   ورسولِهِ بِأَنْ يطِيعوا     االلهِ ومن خالَفَهم عدوا باغِيا ؛ بلْ علَيهِم وعلَى أَتباعِهِم عهد         ،  موالِيا  

  را أَملُوا مفْعيااللهُ   و      مرا حوا ممرحي؛ و ولُهسرااللهُ   بِهِ و      را أَمكَم لِّمِينعالْم قُوقا حوعري؛ و ولُهسرااللهُ و 
  ولُهسرو .     ا نظْلُومدٍ ماذُ أَحتفَإِنْ كَانَ أُس  هرلَى الظُّلْمِ        ،  صع هاوِنعي ا لَمإِنْ كَانَ ظَالِمو  ،   همِن هعنملْ يب

أَو ، اُنصـر أَخـاك ظَالِمـا    { : الَ ـهِ وسلَّم أَنه قَعلَي االلهُ ؛ كَما ثَبت فِي الصحِيحِ عن النبِي صلَّى    
تمنعه مِن الظُّلْمِ  {:  قَالَ  ؟ ،فَكَيف أَنصره ظَالِما ،  أَنصره مظْلُوما   ،     االلهِ يا رسولَ : قِيلَ   ،   }مظْلُوما  

    اهك إيرصن لِّمٍ      . } فَذَلِكعملِّمٍ وعم نيب قَعإِذَا وتِلْمِيذٍ    ،  وتِلْمِيذٍ و ةٌ      ،  أَوـومصتِلْمِيـذٍ خلِّمٍ وعم أَو
 بـلْ    ، بِهوى ولا   ، يعاوِنه بِجهلِ    فَلا،  م يجز لِأَحدِ أَنْ يعِين أَحدهما حتى يعلَم الْحق          لَ،  ومشاجرةٌ  
صحابِهِ سواءٌ كَانَ الْمحِق مِن أَ    ،  فَإِذَا تبين لَه الْحق أَعانَ الْمحِق مِنهما علَى الْمبطِلِ          ،  مرِ  لأَينظُر فِي ا  

 االلهِ فَيكُونُ الْمقْصود عِبادةَ،  أَو أَصحابِ غَيرِهِ    ،  أَو أَصحابِ غَيرِهِ ؛ وسواءٌ كَانَ الْمبطِلُ مِن أَصحابِهِ          
آمنوا كُونـوا    يا أَيها الَّذِين  { : تعالَى   االلهُ   قَالَ،  وحده وطَاعةَ رسولِهِ ؛ واتباع الْحق والْقِيام بِالْقِسطِ         

قْربِين إنْ يكُن غَنِيا أَو فَقِيرا فَاللَّه أَولَـى         لأَقَوامِين بِالْقِسطِ شهداءَ لِلَّهِ ولَو علَى أَنفُسِكُم أَوِ الْوالِدينِ وا         
لَوى : يقَالُ  } كَانَ بِما تعملُونَ خبِيرا      االلهَ   وا وإِنْ تلْووا أَو تعرِضوا فَإِنَّ     بِهِما فَلَا تتبِعوا الْهوى أَنْ تعدِلُ     

ن الْحق شيطَانٌ أَخرس   أَنْ يكْتم الْحق ؛ فَإِنَّ الساكِت ع      : عراض  لإِوا،  فَيخبِر بِالْكَذِبِ   : نه  يلْوِي لِسا 
،   عالَ مم نماحِبِهِ    وهِ        - صلَيع أَو لَه قاءٌ كَانَ الْحوةِ      - ساهِلِيكْمِ الْجبِح كَمح فَقَد   ،   ـنع جرخو

فَيكُونَ ،  والْواجِب علَى جمِيعِهِم أَنْ يكُونوا يدا واحِدةً مع الْمحِق علَى الْمبطِلِ            ،  ورسولِهِ   االلهِ   حكْمِ



والْمحبوب عِندهم  ،  ورسولُه   االلهُ   والْمقَدم عِندهم من قَدمه   ،  ورسولُه   االلهُ   م عِندهم من عظَّمه   الْمعظَّ
 هبأَح نااللهُ   م  ولُهسرو ،هانأَه نم مهدانُ عِنهالْمااللهُ و  ولُهسرو ،بِ مسضِيبِحرااللهَا ي    ـولَهسرلا، و 
  يضـر إلاَّ    لا فَإِنه،  ورسولَه   االلهَ   ورسولَه فَقَد رشد ؛ ومن يعصِ      االلهَ   هواءِ ؛ فَإِنه من يطِع    لأَبِحسبِ ا 

 هفْسا. ن وذَا هلأَفَه هادتِماع هِملَيلُ الَّذِي عص . 
حلِّمِ أَنْ يعلِم سلَيهلامِذَتت هِ الِفابِ إِلَيتِسلَى الانا  علُّمعتةً وإِفَاد  

رِينالآخ ةِ مِنالإِفَاد مِن مهعنميو  مِن ةٍ، فَإِنَّ ذَلِكبِيصةِ عاهِلِيالْج  
ا إنَّ الَّذِين فَرقُوا دِينهم وكَانوا شِيع{ : يقُولُ تعالَى  االلهَ    حاجةَ إلَى تفَرقِهِم وتشيعِهِم ؛ فَإِنَّ      وحِينئِذٍ فَلا 

تكُونوا كَالَّذِين تفَرقُوا واختلَفُوا مِن بعدِ ما جـاءَهم          ولا   {:  وقَالَ تعالَى    ،} لَست مِنهم فِي شيءٍ     
  اتنيالْب { .     أُس هلَّمع لُ قَدجإِذَا كَانَ الرو       هكَرشهِ وانِهِ إلَيسإح رقَد فراذٌ علا   .تو   ـطَهسو دشلا ي  
 - كَما ذُكِر فِي السـؤالِ       -معينٍ وانتِسابه إلَيهِ     لِغيرِ معلِّمِهِ ؛ فَإِنَّ شد الْوسطِ لِشخصِ      ولا  ،   لِمعلِّمِهِ

    مِنةِ ؛ واهِلِيعِ الْجبِد سٍ             مِنقِ قَـيفَرسِ تجِن مِن؛ و هلُونفْعرِكُونَ يشالُفِ الَّذِي كَانَ الْمحسِ التجِن 
  نميى  ،  وقْوالتو لَى الْبِرنَ عاوعاءِ التتِمالِانو دذَا الشبِه ودقْصفَإِنْ كَانَ الْم،   ـرأَم ذَا قَـدبِـهِ   االلهُ  فَه

فَهذَا قَـد   ،  ثْمِ والْعدوانِ   لإِوإِنْ كَانَ الْمقْصود بِهِ التعاونَ علَى ا      ،  ه ولِغيرِهِ بِدونِ هذَا الشد      ورسولُه لَ 
همرااللهُ   ح   ولُهسررٍ      . ويخ ذَا مِنبِه ا قُصِدرِ ،  فَماءٌ    االلهِ   فَفِي أَمنتِغوفٍ اسرعولِهِ بِكُلِّ مسرـرِ    وأَم نع 

 لِّمِينعالْم ، رش ذَا مِنبِه ا قُصِدمو ،همرح االلهُ فَقَد  ولُهسرو . 
لِغيرِ الْمعلِّمِ أَنْ يأْخذَ أَحدا مِن تلَامِذَتِهِ لِينسبوا إلَيـهِ           ولا   ،فَلَيس لِمعلِّمِ أَنْ يحالِف تلَامِذَته علَى هذَا        

    عِيهِ الْبِدجلَى الْواءً    لا :عتِدلا   ، ابةً   وا     ،  إفَاد قح دحجأَنْ ي لَه سلَيهِ   لأَولَيلِ عـ ،  و  ولِ أَنْ  لأَولَيس لِ
سِب لِي دونَ معلِّمِـك     وانت،  شد لِي   : ولَيس لِلثَّانِي أَنْ يقُولَ     ،  يمنع أَحدا مِن إفَادةِ التعلُّمِ مِن غَيرِهِ        

وإِذَا ، لِلثَّانِي  ولا ،ولِ لأَ لِ لايتعصب ولا ،فَإِنه يراعِي حق كُلٍّ مِنهما ، بلْ إنْ تعلَّم مِن اثْنينِ ،  ولِ  لأَا
وتعاونوا ،  ورسولِهِ   االلهِ   وإِذَا اجتمعوا علَى طَاعةِ   . ولِ لَه أَكْثَر كَانت رِعايته لِحقِّهِ أَكْثَر        لأَكَانَ تعلِيم ا  

علَى الْبِر والتقْوى لَم يكُن أَحد مع أَحدٍ فِي كُلِّ شيءٍ ؛ بلْ يكُونُ كُلُّ شخصٍ مع كُلِّ شخصٍ فِـي   
بلْ يتعاونونَ علَى الصدقِ والْعدلِ     ،  ورسولِهِ   االلهِ   معصِيةِيكُونونَ مع أَحدٍ فِي     ولا  ،   ورسولِهِ االلهِ   طَاعةِ

 ورسولُه ؛  االلهُ   وكُلِّ ما يحِبه  ،  ونصرِ الْمظْلُومِ   ،  الْمنكَرِ   والنهيِ عن ،  مرِ بِالْمعروفِ   لأَوا،  حسانِ  لإِوا
،  تفَرقٍولا  ،    االلهِ اتباعِ الْهوى بِدونِ هدى مِن    ولا  ،   عصبِيةٍ جاهِلِيةٍ ولا  ،    علَى ظُلْمٍ   لا يتعاونونَولا  
بِـهِ   االلهُ   يحالِفَه علَى غَيرِ ما أَمـر     ولا  ،   شد وسطٍ لِشخصِ لِيتابِعه فِي كُلِّ شيءٍ       ولا   اختِلَافٍ ؛ ولا  



 ولُهسرو . 
 اهاد عنوا مادعي ، والاه ونوا مالُو ينْ أَهِتِذَلام تن مِمِلِّعم الْةُادرإِ

ولُهسرا االلهُ وهمرةِ الَّتِي حبِيصالْع طَانِ مِنياتِ الشطُواعِ خبات مِنو ، 
ئِذٍ فَلا ودٍ ؛       حِيندٍ إلَى أَحأَح نع دقِلُ أَحتنلا    يو ني   دمِي أَحلا  ،    لَقِيطًا  لا :تلا  ،   ثَقِيلًاوو   مِن ذَلِك رغَي

                    رِيـدـا يلَى مع تِلْمِيذُه افِقَهوأَنْ ي رِيداذِ يتنُ الْأُسا كَوهلَّدا ومإن ورذِهِ الْأُمةِ ؛ فَإِنَّ هاهِلِياءِ الْجمأَس ،
يجِيب  ولا   وهذَا حرام ؛ لَيس لِأَحدِ أَنْ يأْمر بِهِ أَحدا ؛         . ادِي من يعادِيهِ مطْلَقًا     ويع،  فَيوالِي من يوالِيهِ    

            را أَملُ مفِع مهعمجةُ ؛ يعالْبِد مقُهفَرتةُ ونالس مهعمجلْ تا ؛ بدهِ أَحلَيااللهُ   ع    ولُهسربِهِ و  ،  قفَرتو مهنيب
 لِلَّهِ  فَلا تكُونُ الْعِبادةُ إلاَّ   ،   االلهِ   أَو أَهلَ معصِيةِ  ،   االلهِ   حتى يصِير الناس أَهلَ طَاعةِ    ،  ورسولِهِ   االلهِ   معصِيةُ

ريـب أَنهـم إذَا    ولا .علَيهِ وسلَّم  االلهُ  لَه سبحانه ولِرسولِهِ صلَّى     إلاَّ الطَّاعةُ الْمطْلَقَةُ ولا  ،   عز وجلَّ 
ولِ إلَـى   لأَ كَانَ الْمنتقِلُ عن ا    - أَي من علَّمه أُستاذٌ كَانَ محالِفًا لَه         -كَانوا علَى عادتِهِم الْجاهِلِيةِ     

وإِثْم هذَا أَعظَم مِن إثْمِ من ، عقْدِهِ ؛ وهذَا أَيضا حرام غَير موثُوقٍ بِ، ناقِضا لِعهدِهِ ، الثَّانِي ظَالِما باغِيا 
وحالَفَه كَانَ قَد فَعلَ حراما ؛ فَيكُونُ مِثْلَ ، لَم يفْعلْ مِثْلَ فِعلِهِ ؛ بلْ مِثْلُ هذَا إذَا انتقَلَ إلَى غَيرِ أُستاذِهِ              

بِعهدِ الأَولِ ؛ بلْ كَانَ بِمنزِلَةِ الْمتلاعِبِ       ، ولا   بِعهدِ االلهِ ورسولِهِ أَوفَى       لا فَإِنه،    لَحمِ الْخِنزِيرِ الْميتِ  
     لَه دهالَّذِي لا ع  ،  لَه لا دِينفَاءَ ، ولا ولُ قَبِيلَةً . وجالر الِفحةِ ياهِلِيوا فِي الْجكَان قَدو ، ـدجفَإِذَا و 

ولا { :  تعـالَى   فَأَنزلَ االلهُ، وهو شبِيه بِحالِ هؤلاءِ   ،وحالَف الثَّانِيةَ   ،  أَقْوى مِنها نقَض عهد الأُولَى      
ولا تكُونـوا  } { ونَ   إنَّ االلهَ يعلَم ما تفْعلُ     تنقُضوا الأَيمانَ بعد توكِيدِها وقَد جعلْتم االلهَ علَيكُم كَفِيلاً        

 بينكُم أَنْ تكُونَ أُمةٌ هِي أَربى مِن أُمةٍ كَالَّتِي نقَضت غَزلَها مِن بعدِ قُوةٍ أَنكَاثًا تتخِذُونَ أَيمانكُم دخلاً         
 لَجعلَكُـم أُمـةً     ولَو شاءَ االلهُ  } { نتم فِيهِ تختلِفُونَ    إنما يبلُوكُم االلهُ بِهِ ولَيبينن لَكُم يوم الْقِيامةِ ما كُ         

ولا تتخِذُوا أَيمانكُم   } { واحِدةً ولَكِن يضِلُّ من يشاءُ ويهدِي من يشاءُ ولَتسأَلُن عما كُنتم تعملُونَ             
. }  ثُبوتِها وتذُوقُوا السوءَ بِما صددتم عن سبِيلِ اللَّهِ ولَكُم عذَاب عظِيم              بينكُم فَتزِلَّ قَدم بعد    دخلاً

، أَو فَاحِشةً ، ولا يدعوا بينهم من يظْهِر ظُلْما ، ويتناهوا عن الْمنكَرِ    ،  وعلَيهِم أَنْ يأْتمِروا بِالْمعروفِ     
 دلا يو     جربتي درا أَمبِيوا صع  ،       اسبِهِ الن فْتِنا يم ظْهِري تِهِ       ،  أَوربِعِش مهتي نم اشِرعلا أَنْ يو  ،  مكْرلا يو

 . لِغرضِ فَاسِدٍ 
         الاهو نم الِيولَى أَنْ يا عصخش الَفح نمكَانَ     ،  و اهادع نم ادِيعيفِي     و اهِدِينجسِ التتر الْمجِن مِن

ولا ،  ولا مِن جندِ الْمسلِمِين     ،   تعالَى   لْمجاهِدِين فِي سبِيلِ االلهِ   ومِثْلُ هذَا لَيس مِن ا    ،  سبِيلِ الشيطَانِ   



ولَكِن يحسن أَنْ ، ن عسكَرِ الشيطَانِ يكُونَ مِثْلُ هؤلاءِ مِن عسكَرِ الْمسلِمِين ؛ بلْ هؤلاءِ مِ      يجوز أَنْ 
وتعادِي من عـادى اللَّـه      ،  علَيك عهد االلهِ ومِيثَاقَه أَنْ توالِي من والَى اللَّه ورسولَه           : يقُولَ لِتِلْمِيذِهِ   

  ولَهسرى     ،  وقْوالتو لَى الْبِراوِنَ ععتاوِ ،  وعلا تانِ     وودالْعلَى الإِثْمِ وت     ،  نَ عرصعِي نم قإِذَا كَانَ الْحو
 قاطِلَ ، الْحالْب رصنت اطِلِ لَملَى الْبت عإِنْ كُنو . 

، لدين كُلُّه لِلَّـهِ     الَّذِين يرِيدونَ أَنْ يكُونَ ا    ،  فَمن الْتزم هذَا كَانَ مِن الْمجاهِدِين فِي سبِيلِ االلهِ تعالَى           
يا رسولَ االلهِ   : أَنَّ النبِي صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم قِيلَ لَه          :وفِي الصحِيحينِ   . وتكُونَ كَلِمةُ االلهِ هِي الْعلْيا      

من قَاتلَ  {  :فَقَالَ  ،   ذَلِك فِي سبِيلِ االلهِ ؟       فَأَي،  ويقَاتِلُ رِياءً   ،  ويقَاتِلُ حمِيةً   ،  الرجلُ يقَاتِلُ شجاعةً    
فَإِذَا كَانَ الْمجاهِد الَّذِي يقَاتِلُ حمِيةً لِلْمسلِمِين ؛        . } لِتكُونَ كَلِمةُ اللَّهِ هِي الْعلْيا فَهو فِي سبِيلِ االلهِ          

       ي ؛ أَو وهحدماسِ لِياءً لِلنقَاتِلُ رِيي ةِ      أَواعجالش ا فِيهِ مِنلَّ       : قَاتِلُ لِمجو زبِيلِ االلهِ عفِي س الُهكُونُ قِتلا ي
فَكَيف من يكُونُ أَفْضلُ تعلُّمِهِ صِناعةَ الْقِتالِ مبنِيا علَى أَساسٍ ، حتى يقَاتِلَ لِتكُونَ كَلِمةُ اللَّهِ هِي الْعلْيا 

 فَمن فَعلَ ذَلِك كَانَ مِن أَهـلِ الْجاهِلِيـةِ           ؟ ،  يعاوِنَ شخصا مخلُوقًا علَى شخصٍ مخلُوقٍ     لِ،  فَاسِدٍ  
 ـ، والتتر الْخارِجِين عن شرِيعةِ الْإِسلَامِ ،  الْجهلاءِ   ي ومِثْلُ هؤلاءِ يستحِقُّونَ الْعقُوبةَ الْبلِيغةَ الشرعِيةَ الَّتِ

 والطَّاعةُ لِلَّهِ ورسولِهِ، تزجرهم وأَمثَالَهم عن مِثْلِ هذَا التفَرقِ والاختِلَافِ ؛ حتى يكُونَ الدين كُلُّه لِلَّهِ          
، ويأْمرونَ بِالْمعروفِ ، ضونَ لِلَّهِ ويبغِ، ويحِبونَ لِلَّهِ ، يوالُونَ لِلَّهِ ورسولِهِ ، ويكُونونَ قَائِمِين بِالْقِسطِ    

ولِلْمعلِّمِين أَنْ يطْلُبوا جعلًا مِمن يعلِّمونه هذِهِ الصناعةَ ؛ فَـإِنَّ أَخـذَ الْجعـلِ    . وينهونَ عن الْمنكَرِ  
       ائِزةِ جاعنذِهِ الصلِيمِ هعلَى تضِ عالْعِوالِ،  وكَاسِبِ    والْم نسأَح بِذَلِك اباكْتِس ،  لَّـمعى الْمدأَه لَوو

وتحصِـيلِهِ  ،  عِوضا عن تعلِيمِهِ    ؛  ستاذِهِ لِأَجلِ تعلِيمِهِ وأَعطَاه ما حصلَ لَه مِن السبقِ أَو غَيرِ السبقِ             لأُ
وبذْلُ الْعِوضِ فِي ذَلِك مِـن أَفْضـلِ     ،  انَ ذَلِك جائِزا لِلْأُستاذِ قَبولُه      واستِكْرائِهِ الْحانوت كَ  ،  الْآلَاتِ  

فَإِذَا أَخـرج   . حتى إنَّ الشرِيعةَ مضت بِأَنه يجوز أَنْ يبذَلَ الْعِوض لِلْمسابِقَينِ مِن غَيرِهِما             ،  الْأَعمالِ  
ولَو . ا مِن بيتِ الْمالِ لِلْمسابِقَينِ بِالنشابِ والْخيلِ والْإِبِلِ كَانَ ذَلِك جائِزا بِاتفَاقِ الْأَئِمةِ       ولِي الْأَمرِ مالً  

            لَى ذَلِكا عورأْجكَانَ م لِ فِي ذَلِكعذْلِ الْجبِب لِمسلٌ مجر عربلُ   ،  تجطِيهِ الرعا يم كَذَلِك هلِّمعي نلِم 
فَيجوز بذْلُ الْعِوضِ مِن    ،  وهذَا لِأَنَّ هذِهِ الْأَعمالَ منفَعتها عامةٌ لِلْمسلِمِين        ،  ذَلِك هو مِمن يثَاب علَيهِ      

   لِمِينسادِ الْما   ،  آحائِزفَكَانَ ج  ،     ضا الْعِومِيعا ججرإِنْ أَخكَانَ،  ولِّلًا يكافيها كَانَ      وحم را آخمهعم 
فَبذَلَ أَحدهما شيئًا طَابت بِهِ نفْسه مِن غَيرِ إلْزامٍ لَه أَطْعم بِهِ ، وإِنْ لَم يكُن بينهما محلِّلٌ ، ذَلِك جائِزا 

 .رفِيقِهِ كَانَ ذَلِك جائِزا أَو أَعطَاه لِ، أَو أَعطَاه لِلْمعلِّمِ ، الْجماعةَ 



والْجِهاد فِـي سـبِيلِ اللَّـهِ       ،  وأَصلُ هذَا أَنْ يعلَم أَنَّ هذِهِ الأَعمالَ عونٌ علَى الْجِهادِ فِي سبِيلِ االلهِ              
 : وجِماع الدينِ شيئَانِ . علْيا وأَنْ تكُونَ كَلِمةُ االلهِ هِي الْ، مقْصوده أَنْ يكُونَ الدين كُلُّه لِلَّهِ 

: أَنْ نعبده بِما شرع ؛ لا نعبده بِالْبِدعِ كَما قَالَ تعالَى : والثَّانِي  .  تعالَى    االلهَ أَنْ لا نعبد إلاَّ   : أَحدهما  
ما أَخلَصـه   :  قِيلَ لَه    ،أَخلَصه وأَصوبه   : بن عِياضٍ   قَالَ الْفُضيل   ،   } لِيبلُوكُم أَيكُم أَحسن عملاً   { 

إنَّ الْعملَ إذَا كَانَ خالِصا ولَم يكُن صوابا لَم يقْبلْ ؛ وإِذَا كَانَ صوابا ولَم يكُـن                 : قَالَ  ،  وأَصوبه ؟   
 والصواب أَنْ يكُونَ علَـى      ،والْخالِص أَنْ يكُونَ لِلَّهِ     ،  وابا  حتى يكُونَ خالِصا ص   ،  خالِصا لَم يقْبلْ    

اللَّهم اجعلْ عملِي كُلَّه صالِحا ؛ واجعلْه لِوجهِك        : وكَانَ عمر بن الْخطَّابِ يقُولُ فِي دعائِهِ        . السنةِ  
      يدِ فِيهِ شلْ لأَحعجلا تا ؛ والِصلا   . ئًا  خالإِس دِين وذَا ههلَ االلهُ   وسمِ الَّذِي أَر   لَهسبِهِ ر  ، هبلَ بِهِ كُتزأَنو

إنَّ { : وقَد قَالَ تعـالَى  ،  فَمن لَم يستسلِم لَه كَانَ مستكْبِرا عن عِبادتِهِ      ،م لِلَّهِ وحده    وهو الاستِسلا 
 تسي لُونَ  الَّذِينخديتِي سادعِب نونَ عكْبِر  اخِرِيند منهـرِكًا ؛  ، } جشرِهِ كَانَ ميلِغلِلَّهِ و لَمستاس نمو

ولِهذَا كَانَ لِلَّهِ حق لا يشركُه فِيـهِ أَحـد مِـن            } إنَّ االلهَ لا يغفِر أَنْ يشرك بِهِ        { : فَقَد قَالَ تعالَى    
  لُوقِينخإلاَّ  ،  الْم دبعإ  ،   االلهَ   فَلا ي افخلا يلاَّو   لا،   اللَّهو     قِي إلَّا اللَّهتلا،   يلَى اللَّهِ      وكَّلُ إلَّا عوتلا ،   يو

: الَ تعالَى   ـ وقَ ،} ب  ـوإِلَى ربك فَارغَ  . فَإِذَا فَرغْت فَانصب    { : كَما قَالَ تعالَى    ،   اللَّه   يدعو إلاَّ 
 . }  إياه  تعبدوا إلاَّوقَضى ربك أَلاَّ{ 

 أَنْ يأْمر أَحدا بِطَاعتِهِ إِلاَّ فِي طَاعةِ االلهِ ورسولِهِوالْعلَماءِ ، لَيس لأَحدِ مِن الْمشايِخِ 
 ةِ االلهِ ورسولِهِمحبدِينِ الإِسلامِ ، وولا يحالِفَه إِلاَّ علَى 

فَالطَّاعـةُ لِلَّـهِ    }  ورسولَه ويخش اللَّه ويتقْهِ فَأُولَئِك هم الْفَـائِزونَ          ومن يطِعِ االلهَ  { : وقَالَ تعالَى   
 ورسـولُه  رضوا ما آتـاهم االلهُ هم ولَو أَن{ : وقَالَ تعالَى . والْخشيةُ والتقْوى لِلَّهِ وحده    ،  والرسولِ  

،  وحـده    فَالرغْبةُ إلَـى االلهِ   . }  راغِبونَ   هِ ورسولُه إنا إلَى االلهِ     مِن فَضلِ   سيؤتِينا االلهُ  وقَالُوا حسبنا االلهُ  
وما آتاكُم الرسولُ فَخذُوه وما { : ما قَالَ تعالَى وأَما الإِيتاءُ فَلِلَّهِ والرسولِ كَ.  وحده والتحسب بِاَاللهِ 

فَلَيس لأَحدِ مِـن     .والدين ما شرعه    ،  والْحرام ما حرمه    ،  فَالْحلالُ ما حلَّلَه    . } نهاكُم عنه فَانتهوا    
بـلْ علَـى    ،  والْمعلِّمِين وسائِرِ الْخلْقِ خروج عن ذَلِك       ،  أُمراءِ  والْ،  والْعلَماءِ  ،  والْملُوكِ  ،  الْمشايِخِ  
 مِيعِ الْخثَ االلهُ       جعلامِ الَّذِي بوا بِدِينِ الإِسدِينمِ            لْقِ أَنْ يـاتفِي دِيـنِ خ ملُوا بِهِ كُلُّهخدي؛ و لَهسبِهِ ر 

بدِهِ ورسولِهِ صلَّى    محمدٍ ع  لْقِ وأَكْرمِهِم علَى االلهِ   خيرِ الْخ ،  إِمامِ الْمتقِين   و،  وسيدِ ولَدِ آدم    ،  الرسلِ  
 .  علَيهِ وسلَّم تسلِيما االلهُ



 رأَم نموايِخِمِنشءٍ الْميش ني عهن رٍ أَواءِ بِأَملَمالْعو  
السابِ ولافِ الْكِتلَى خعهلَ مِنقْبي لَمهِ ولَيع دةِ رن 

 رد ؛ كَمـا     الْكِتابِ والسنةِ ؛ فَإِنْ وافَق ذَلِك قُبِلَ وإِلاَّ        وكُلُّ من أَمر بِأَمرِ كَائِنا من كَانَ عرِض علَى        
          هأَن لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص هننِ عيحِيحاءَ فِي الصقَالَ  ج : }         در وا فَهنرهِ أَملَيع سلًا لَيممِلَ عع نم {

  أَي :   وددرم وفَه .        الِهِمأَقْوو الِهِمواءُ فِي أَحلَمالْعو ايِخشفَإِذَا كَانَ الْم :   وفـرعالْم  ،   كَـرنالْمو ،
  يدالْهلَالُ  ،  والضو  ،  ادشالرو  ،الْغو   هِملَيعو إلَى االلهِ    ي وا ذَلِكدرولِ أَنْ يسالرااللهُ   ،    و ا قَبِلَهلُوا مقْبفَي 

يا أَيها { :  تعالَى وقَد قَالَ االلهُ  ؟ ،   الِهِم  فَكَيف بِالْمعلِّمِين وأَمثَ  :  ورسولُه   ويردوا ما رده االلهُ   ،  ه  ورسولُ
 فِي شـيءٍ فَـردوه إلَـى االلهِ   مرِ مِنكُم فَإِنْ تنازعتم طِيعوا الرسولَ وأُولِي الأَ وأَ آمنوا أَطِيعوا االلهَ   لَّذِينا

كَانَ { : ى  وقَد قَالَ تعالَ  ،   } لِك خير وأَحسن تأْوِيلاً   خِرِ ذَ  الآ  والْيومِ إنْ كُنتم تؤمِنونَ بِااللهِ   والرسولِ  
  اسثَ االلهُ   النعةً فَباحِدةً وـاسِ            أُمالن نيب كُمحلِي قبِالْح ابالْكِت مهعلَ مزأَنو ذِرِيننمو رِينشبم ينبِيالن 

تهم الْبينات بغيا بينهم فَهدى اللَّه الَّذِين  الَّذِين أُوتوه مِن بعدِ ما جاءَيهِ وما اختلَف فِيهِ إلاَّفِيما اختلَفُوا فِ  
 . }  يهدِي من يشاءُ إلَى صِراطٍ مستقِيمٍ مِن الْحق بِإِذْنِهِ وااللهُآمنوا لِما اختلَفُوا فِيهِ 

راطِهِ الْمستقِيمِ ؛ صِراطِ الَّذِين أَنعم علَيهِم مِن النبِيين         فَنسأَلُ اللَّه تعالَى أَنْ يهدِينا وسائِر إخوانِنا إلَى صِ        
 الِحِينالصاءِ ودهالشو يقِيندالصو ،سحفِيقًا ور أُولَئِك اَاللهُ. نو لَمأَع هانحبس . 

 
 

 ـــــ ،،، ـــــ


